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المصري الديمقراطي، ويحظر نشر 

أو اقتباس هذا العمل أو أي جزء 

منه بأي وسيلة تصويرية أو 

إليكترونية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي 

والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة 

يخالف ذلك  دون إذن كتابي من الناشر، ومنمن أخرى بما فيها حفظ المعلومات 
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الوعر،   السفح  هذا  على   
ً
أحدا أحدٌ  يشيّع  "لا 

 من هنا أيّها الغريب بين الموتى"
َ
 فلست

 

 

 محمود درويش
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 نبي  
ُ
 ، وليس للماء فم ا لست

 
ّ
 زرقتها من انكسار الش

ْ
 سرقت

ٌ
 عاع تلاحقني موجة

ي أعر  
ّ
 لكن

ّ
 ف مهوى الن

ّ
 لّ جم، ومسقط الظ

ى، ثمّ يغيب في الملح أترك وجهيَ 
ّ
 يتثن

 حووجهتي ذاهبة، على سجيّتها، في نشوة الريّ 
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 خاتمة مبكرة

 

 

 لضيق الزّ 
ُ
، وفسحة الآن   منذ انتبهت  مان 

      
ً
تي مضيئة

ّ
، ولذ

ً
 صار عمري لحظة

 

 

 نهاية مفتوحة

 

 
ّ
 هاية أحد في النّ  ى لو لم يأت  حت

 للفراغ  ، يعطي الانتظار معنى آخرَ على الأقلّ   
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 وصايا لسعاة البريد 

 

 

 تسقط قنابل الكيمياء

 غرف الغاز 
ّ
 تكتظ

 هريبتختنق مخابئ شاحنات التّ 

 
ّ
 رطة البيضاء..تضغط رُكبة رَجل الش

 
ّ
 ارات والوصايا الحناجر محشوّة بالث

يَاط...   لكنّها أضيق من سَمّ الخ 

 أطيافهم زرقاء تتعالى، 

 تنسلّ من بين الياقات والأكمام 

 ماء لونها، لتأخذ السّ 

 وتكتمل مرآة الماء؛

 كالقرابين مرّوا طاهرين، 

 لام.كالعار تجاهلتهم معاهدات السّ 
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ّ
 لقد عبروا مجازة الن
َ
 س الأخير لتنعموا بالأمان ف

وا، إذن، نجاتكم الزّ 
ّ
 ائفةغط

 
ّ
 كران بالن

 العواصم، إذا سكنتم

 و 
ُ
 ..ى البلادمن حمّ فيتم ش

شنق ملامحها على الجدران 
ُ
 حين ت

 ؛فوف وتزدحم الهدايا على الرّ 

 لن تنسوا مواسم الجوع

 إذا ملأتم حقائب الصّ 
ّ
 طائر والفاكهة، غار بالش

 ملحه  وسيفرك الجرح

 حتى لو اغتسلتم بالحليب والورود. 

روا، أبدً 
ّ
 معاناتكم، وأرضعوها لأبنائكم  ،اتذك

 أوصوهم ألا يهدوها لأحدٍ  

 إذا أصبحوا سعاة بريد. 
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 وت أغنية لشجرة الت  

 

 

 للبيوت رائحة الوقت؛

   .جريانه البطيء..

 نفاده المباغت

 
ّ
 وتسيرة شجرة الت

 
ّ
 ين والحجر الأزرق والإسمنت الفسحة بين الط

ل الأبيض إلى رؤوس الأمّ 
ّ
 هات تسل

 والقهوةالقرفة 

 المحسوس بين وهمين متعاقبين 

 
ّ
 اكرة والانتظار )الآن( المديد بين الذ

د الوصيّ رعونة الرّ 
ّ
 ة.غبة وتصل
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 يقول الحالم للحالم

 
ّ
   :قرمزيّ   ئب من قمرٍ حين يرضع الذ

 سنحمل الوردة الحمراء ا"معً 

 
ّ
 لالإلى رؤوس الت

 
ّ
 ونغن

ّ
 الغناء اشتعال". ي.. كأن

 . . . 

 الموتللبيوت رائحة  

 في لهاث الجنود وحرقة البارود

 كام عن سيرة الجدرانفانبش ي في الرّ 

 ومعقل أسرارها 

 عن طعام الحنين 

 أيّ 
ّ
 تي تعوي كلّ ليلٍ تها الجراء ال

 
ً
 عن أوكارها.  ابحث

 . . . 

 يقول الواهم للواهم

 
ّ
 في صدريهما: ايروز كوكبً حين يشعل الن
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  لم تكن جهاتنا واضحة؛ 

 تبعنا الماء..  

 فأوصلنا إلى البحر 

 وحين تكدّس الملح في حلوقنا

 وأصبحت أغانينا جارحة 

 للبيوت رائحة
ّ
رنا أن

ّ
 ... تذك
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 لقاء أعمى على طاولة حمراء 

 

 

 له، حين مش ى، 
ُ
 لوّحت

 ها أسماء المدن؛تتوّجُ  بأصابعَ 

 أهدر آخر الوقت بالكبرياء قد  كان

  ولم يقلْ 
َ
 ه: ما أراد قول

 
َ
  هُ "ليت

ّ
نا الن  ار لم يُهد 

 لعلّ خصومتنا كانت أقلّ شراسة"

 . . . 

ا في المقهى 
ّ
 حين كن

 
ّ
 اولة، وضعت قبّعتي على الط

 
ّ
 بشعره الط

ّ
 تي كذقني ويل وذقنه ال

 
ّ
 اولة.. وضع البلاد على الط

 
ّ
 ام من بيننا  مرّت الش

 كالأرملة
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 قرابين كالرفعنا لها الأنخاب 

  ثمّ 
ّ
 كريات  تبادلنا الذ

 جائر  مع السّ 

 
ّ
 تائموالش

 . . . 

 تفاجأنا بالكلاب الأليفة امعً 

 والميترو

ة بالأزياء.. 
ّ
 والمولات المكتظ

 
ّ
 ساء سريعات المرور والن

 
ّ
 وأن

ّ
 سع للغةٍ طارئةٍ نا نت

 
ّ
 ارئة في البلاد الط

 . . . 

 ثته عن امرأةٍ حجريّة  حدّ 

 تنسلّ إلى سريري 

 بعد كلّ مجزرة 

 



17 
 

 حدّثني عن زرقة الحليب 

 ور العجوز في وشيجة السّ 

 عشة المتكسّرةوالرّ 

 
ُ
 له:  قلت

 
ّ

  حبيبتيلا امرأة إلا

 قال لي:

 باب الأرض أحمر 

 باب المدينة أحمر 

 باب البيت أحمر 

 أمانيك الصّ هجر مذ 
ْ
 ت

 
 ها غيرة عش

رة  ولم تعدْ 
ّ
 لقيامةٍ متأخ

 . . . 

 
َ
 ه نس ي لحيت

 بالأنبياء حين ظنّ البلادَ 
ً
 مريضة

 
ُ
 قبّعتي   نسيت

 
ُ
  البلادَ  حين ظننت

ً
 بالغرباء  مصابة
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 سألته: 

 هل أنت نادم 

 أجاب: 

 
َ
 ندمي  أنت

 
ُ
 قلت

َ
 كذلك  : وأنت

 . . . 

 حمل البلاد  

 في كيسٍ من الخيش

 وأدار لي ظهره

 نا بالأغاني همهم أحدُ 

 بالسعال واختنق الآخرُ 

 ليتني قلت له غير ذلك 

 ليته قال لي غير ذلك. 
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 للوحة الجدار   باب خلفي 

 

 

 ترعى حشيش القماش، 
ٌ
 ثمّة خراف

 
ّ
 ون؛وصغارٌ يلعبون في رغوة الل

 أعطاهم الرّ 
ّ
 .وحة الخلفيّ سّام مفتاح باب الل

   الم أكن زائدً 
ّ
 فولة عن مهرجان الط

 
ّ
 راب شدّتني لكنّ شهوة الت

 
ُ
،   فغرست  فيه قدمي 

 
ُ
 وانتظرت

 
ّ
 ى صارتا سروتين إلى جوار البيتحت

 حيث لا أب أو أمّ  

 في انتظار عودتي.

 الوحدة تغري حمامة الفطرة، 

 والفطرة كالأرض؛ 

 
ّ
 بوّة أمّ خصبة للن
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 سبّابتي كرأس قلم الرّ 
ُ
 صاصلحست

 وقلت للجدار:  

 "لا تسقط، 

 
ّ
 ا ى وإن كنت خاويً حت

 ام دفاتر الأيّ مرّ عليك أهلٌ كثيرون في 

 لم تزلْ أصواتهم 

 مت في أعشاش الصّ 

 تلوّن الوقت 

كٍ 
َ
 ألا تراها في خيط ليل

 تجوب أرجاء البيت؟!"

 . . . 

 فرة وز فاقعة الصّ شمس تمّ 

 نضجت في قدورها قلوب الخراف/الجنود 

 روتين نحتوا أخامص بنادقهم من لحاء السّ 

 وإشارة توجيهٍ ترفع رأسها، ما استطاعت، 

 الأعلى إلى 
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ّ
قين الن  زيف مطل 

 في الجهة اليسرى.  من ثقبٍ 

 . . . 

 حين هوت القذيفة أوّل مرة 

 توارى الصّ 
ّ
ين أن

ّ
 سوى الجدار  اشيئً  غار ظان

 
ّ
 وحة الخلفيّ وراء باب الل

 بلا ساقين رحت أمسح الغبار عن الواجهة 

حيل شحوبَ الرّ 
ُ
 خضراءأ

ً
 كام مساحة

 سجائرهم أشعل الجنودُ 

 ماد وا الرّ وذرّ 
ّ
 لاء. على لزوجة الط

 كف 
ْ
 يرقات الأكسجين المضيئة راشة تتبّعت

 ارين في الهواءهم نفخوا السّ لكنّ 

 بالأسود والأصفر اكنت عاريً 

ق الجمهور 
ّ
 حين صف

 
ّ
 وحة المحروقة!لفصل جديد من فصول الل
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 ركضت.. 

 قفص الإطار  اكاسرً 

 قوس العبارة افاتحً 

 
ً
 عن نقطة عمياء  اباحث

 طر. ر السّ ام في آخسّ تركها الرّ 
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 ويل عرائس الممر  الط  

 

 

  للعرائس العذراوات
ّ
 ويل في الممرّ الط

ى الرّ 
ّ
 عاة غن

 تحت أقدامهم. ا تاركين بقعً 
ً
 قرمزية

 كانت الزّ 
ّ
 على سفوح الت

ً
 لالهور غضّة

 قبل أن يمرّوا.  

 على سراويلهم نما العشب

 نونو من غنائهم نهض الكروان والسّ 

 ش يءٍ خلعوا عنهم كلّ 

 واستسلموا للجسور فوق الوديان. 

عة 
ّ
 من أصواتهم بقي صرير الأبواب المخل

 
ٌ
 مدمّاة

ٌ
 من حبيباتهم بقيت أغشية

 رمتها العاصفة. فوق أشواكٍ صفراءَ 
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 امتون في شقوق الإسمنت هناك يصرخ الصّ 

 يتكوّمون كالفطور  

 فوق الخبز القديم

رد
ُ
 ومن هنا يعبر العرب والك

 لاملا يتبادلون السّ 

   اهم معً كنّ ل

 ينحنون  

 أمام رصاص حرس الحدود 

 . . . 

 احملينا فوق غيمتين؛

 نحن طيّبون  

 قبل الهزيمة.. وبعدها 

ي ضوئك   
َ
 فاعصري جرّت

 فوق بكائنا 

 واتركينا للبخار 

 ماء بين الماء والسّ 
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 يا أمّنا الوحيدة في القمم العالية 

 خيصَين يا ربّة الخبز والماء الرّ 

 فراء فوق أزرار ثوبك الصّ 

 ترقص الأغشية المدمّاة 

 
َ
ر بالرّ  ولا صوت

ّ
 عاة الهاربين يبش

 
ّ
 تاركين الت

ً
 لال منقطة

مش في وجوه نساء  
ّ
 كالن

  السعته 
ّ
 مس نحلات الش

 . . . 

 
ّ
 شيد في آخر الن

 تهرم الجسور، 

ق البعيد
َ
 ويغل

 
ْ
  نَ والجميلات يكمل

ّ
 ويل انتظارهنّ الط

 
ّ
 ويلفي الممرّ الط
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 قص ة الماء القديم 

 

 

 لالات منذ فجر السّ 

 وثقنا بالماء مرّة أخرى 

 
ّ
 وأمين بالجسور فأحطنا أعناق الت

 نابل كر والسّ وأرساغهما بقصب السّ 

 هناك..  

 
ّ
مت بناتها وأبناءها  أمّ الن

ّ
 خيل عل

 أن يكبروا ويكثروا

 مّانة انتثرت عناقيدها  والرّ 

 إلى حوض البحر الكبير 

 بد والأهوالوراء الجسورين على الزّ 

 الغارقين بأثقال كنوزهم 

متنا البكاء في مواسم الرّ 
ّ
 حيل عل

 وعلى رحيل المواسم
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 لالات منذ فجر السّ 

 
ّ
 يننقشت أظافرنا في ألواح الط

 كالصّ 
ً
 دوعفصارت أسماؤنا مزلزلة

 كاليقين
ً
 عميقة

 القديمة   نحن المسامير 

 
ّ
 ذي أضاع صديقهفي ذهاب ال

 وبنى سوره الحجريّ 

 حين خانته السّ 
ُ
 نين

 . . . 

 للمدائن العاليات 

 أبواب عالية بأسماء الجميلات  

كرً  فارشات  الحبّ   اب 

ائين  
ّ
حين والبن

ّ
 في قلوب الفلا

 اس والجنود والحرّ 

 والملوك
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 أوروك  

 
َ
  يا منتشة

َ
  العشب وقادحة

ّ
 ار الن

 إلى أكنافك المرصودة بالقرابين  

 تحجّ الحدائق 

 تقف الأشجار على رؤوس أصابعها  

 
ّ
بالة الش

ُ
 رفاتق

 . . . 

 لالات منذ فجر السّ 

قنا الحدائق من شعورها 
ّ
 عل

 ها معراجٌ أخضرُ كأنّ 

 إلى سماءٍ خضراء

نا وثقنا بالماء 
ّ
 لأن

 كما أوصانا أنبياء أورشليم 

نا وثقنا بالماء
ّ
 لأن

 أخرى 
ً
 مرّة

رنا شاعرٌ من فلسطين
ّ
 كما ذك
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 كتبنا أسماءنا بين الضّ 
ّ
 تين ف

 
ّ
 مستتلألأ كالفضّة في مرآة الش

 افدين تذوب في أرض الرّ 

 
ّ
 ما استدار كوكبٌ أبيضُ كل

 فحَنّ ذئبٌ إلى ذئبه في هجوع الفرس 

 لالات  منذ فجر السّ 

 
ّ
 رق حدّنا الذي لا نحيد عنهوالش

 
َ
 اجرة ه الزّ لم نرّ منه إلا جبال

 
ّ
 ما ذابت ثلوجها تنهال علينا كل

 زرقاء ذاكرة الملاحم

ائين البيض
 
 كعيون المش

 قيع  زرقاء قشور الصّ 

 راب الجنود فوق ح  

 ات الهواء زرقاء ذرّ 

 بي الأوّل منذ السّ 

ى مواسم الرّ 
ّ
 حيل حت
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 أيّ خرابٍ من وراء بحر الغرب؟ 

  أيّ 
ّ
 رق؟خرابٍ خلف جبال الش

 تعصرنا الجهات من أرجائها

 ورهاننا حصانان أزرقان  

ان عن الصّ 
ّ
 هيللا يكف

 . . . 

 لالات منذ فجر السّ 

 أباح الكرم لنا ماءهُ  

 
ْ
 فأرق

َ
 نا ودماءنا؛نا قهوت

 ور آثار أيدينا على حجارة السّ 

اء العرائس
ّ
 كحن

مّنا الأرض 
ُ
 على أبواب أوروك طرقنا باب أ

  اها رماحً فأهدتنا أشجارَ 
ً
 صلبة

 
ْ
 ها حديدَ وليّنت

ّ
 صالفي الن

 كالدّ وأحجارها 
ً
 روعحانية
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 للحرب  اكلّ ش يء كان معد  

 
ّ
ى قلوبنا الط

ّ
 ريّةحت

قناها على رؤوس سهامنا
ّ
 عل

 ورمينا بها العدوّ 

 . . . 

 لالات  منذ فجر السّ 

مّنا الأرض 
ُ
 طرقنا باب أ

 فضمّتنا أمام أبواب أوروك 

 ها بأجسادنا ودرّبت دودَ 

 منذ ذلك الحين

 
َ
 وادتنبع من عروق أرض السّ  وأنت

 ناومن حواسّ 

 .ها العراق الحزينأيّ 
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 يداك قنطرة الدير 

 

 إلى حسين أحمد حسن 

2013   

 

اقعهم، اغدً   سيترك الجنود مو

 صبحً 
ٌ
ر بندقيّة

ّ
 وفيروزه  اولن تؤخ

 نا وقهوتناعن شاي  

 سيكون لنا خبز واحد.. 

 مستمرّ 
ٌ
 بلا أوراق ثبوتيّ وأرصفة

ٌ
 ةة

 حى الضّ  ويكون لنا وقت

 
ً

د الأصدقاء  كاملا
ّ
 لتفق

 
ّ
 هيرة للحديث عن الحرب؛وساعة بعد الظ

 ليست حكايات قبل النوم  

ة
ّ
 أو حشو الأمسيات الممل

 ها تتعبنا..  لكنّ 
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ّ
 تي لم نقلها. قصصها تلك ال

 كثيرون سينتفخون باسم الحرب..

 فتجرحهم حاؤها،  

 وتغرق في حلوقهم 

 أمّا نحن..  

 ف
ّ
 اكرة؛سنغتسل من دمائنا والذ

 لا ش يء بعد الحرب 

 
ّ

  بطولات الهاربين  إلا

 وتائبون عن حقيقتهم. 

 
ّ
 هناك.. خلف الت

َ
 لّ وأنت

 تدلّ القادمين إلى قدومهم.. 

 
ّ
 اهبين إلى ذهابهموالذ

 ير  تحت قنطرة الدّ  اوحيدً 

 بلا مصراعين أو مزلاج

 يداك شجرتان 

 
ّ
 المواسم لعصافير الت

ّ
 ين تنصبان فخ
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َ
 العالي..نا يا شمال

 بيّةكم زحفنا إليك بخوفنا الكهل.. وأحلامنا الصّ 

 على طرقٍ ملتويةٍ كالأفاعي  

 
ّ
 وق الهزيلة إعياءنا جرّت الن

 ورمتنا على بابك  

ار وسلال القشّ 
ّ
 مثل جرار الفخ

 فسال من راحتيك الماء، 

 بيب والجوز وامتلأت جيوبنا بالزّ 

 وبعة في عشوائها..  قبل أن تسحبك الزّ 

 
ً

 من الغياب.  وترميك علينا جبالا

 ير؟!فاق بالدّ ماذا سنفعل إذن، حين يمرَ الرّ 

 افي سندعوهم إلى مائك الصّ 

 
ّ
 أغنيات  وتغن

ٌ
 وحيدة

ٌ
 ك القديمة ي لهم امرأة

 
ّ
 وجهك كالط

ً
 فلحاملة

 عنه في صمتهم.. 
ً
 باحثة

 وفي عارنا المتواري 
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 غار وحين يسأل عنك الصّ 

  الهم: ذهب ليجلب لكم عيدً سنقول 

 وحين تبحث عنك المدينة

 ار  سنعيدها إلى الدّ 

 هايمر قلبها كجدّة أكل الزّ 

 -لو لم تفقد المدينة عقلها لقتلناها بك-

 ..  اأنت لم تسرق لنا نارً 

 لكنّها أصابعك اشتعلت  

 فوق رؤوس الجبال 

 فاحمل كبدك على راحتيك 

 واعصر إسفنجته فوق رؤوسنا

 هنا وهناك  اغدً 
ً
 سيترك الجنود كؤوسهم مرميّة

 في القناني
ً
 وثمالة

ت  
ّ

 هم سينسون سجلا

 وقوائمَ المطلوبين.. والقتلى

 سنعتاد الخروج من منازلنا  
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 بلا هويّات شخصيّة

فقط في مواسم الأعراس سنبحث عنها بين أوراق 

 
ّ
 ابو  الط

 روج المنسيّةفي الدّ 

 
ّ
 مال..  لكنّ شجرتين في الش

 
ّ
 ..  لّ خلف الت

 بعد طريقٍ صاعدةٍ ملتوية 

 هما يداك..  

 ير ترفعان قنطرة الدّ 

ن القادمين إلى قدومهم.. 
ّ

 تدلا

 
ّ
 اهبين إلى ذهابهموالذ

 وتحكيان كيف دخل الجنود المدينة 

 فرّوا هاربين  ثمّ 

 من 
ّ
ها دون أن يعترفوا بالأسرار ال فش 

ُ
 تي لم ت
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 لا ثأر في عينيه 

 

 إلى أنس عمارة 

 2013نيسان  1/مخيم اليرموك  

 

 المدينة كهلة.. 

 تتلمّس رؤوسَ أبنائها حين تنقطع الكهرباء، 

 
ّ
 والش

ّ
 مل.. كوك كالن

ة؛ 
ّ
 تحكُّ رؤوس الجنود القساة على الهضبات المطل

ون ليل المعسكر
ّ
 بقذائف ذات عيارٍ ثقيلٍ يُسل

الصّ  عظام   لكنّ 
ّ
الن كمكعّبات  ائمين  غار   

ٌ
ة
ّ
هش

ر. السّ 
ّ
 ك

 . . . 

 كض المدينة لا تستطيع الرّ 

 تيبّست ركبتاها، وانحنى ظهرها 

 قيقة تآكلت قضبان الحديد في إسمنت سقوفها الرّ 
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 قالوا:  

 ماء وثلجها" "تقينا مطر السّ 

 قبل أن يموتوا تحتها. 

 من فوقها مرّ الجنود 

 جثوا على ركبهم.. وهم ينبشون القبور 

 بالأظافر وسكاكين الفاكهة 

 
ً

 عن أسرارٍ يحرسها الجنّ  بحثوا طويلا

الموتى  يعترف  ولم  لحمها،  خلعت  العظام  لكنّ 

 بموتهم،

   وما
ً
جثث يخشون  الجبناء  الجنود     ازال 

ً
تطارد    حيّة

 نومهم. 

 . . . 

  اووجهك  كان حلوً 

 أقسم بالوقت البطيء  

 
ّ
 الأصدقاء  تي استعارت أسماءَ والأشهر  ال

 
ّ
 ، اوجهك كان حلوً  إن
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 ل نيسان لم يكن كذبة.. وأوّ 

 ل مرّةٍ،جّان أوّ ففيه صفعني السّ 

 
ّ
 راب على وجه أنس وفيه أهالوا الت

 قبل أن أرى ثأره في عينيه  

 زرعوه في القبر 

 فنمت عشبة الموت في قلبي.. 

 
ّ
 من رصاصة   أحلام أنس كانت أكبرَ   هل تعلمين أن

 في مسدّسٍ صديق؟ 

 كان يحلم بامرأة ملتبسةٍ كأيلول 

نةٍ كثياب الكرديّات   ملو 

 نادرةٍ كالحبّ  

 . في زمن القبل الرقميّة والجنس الإلكترونيّ 

 قال لنجمةٍ:  

 "أسيلي عليّ ماءك،  

 
ّ
 اس هنا يحبّون بلا ماء فالن

قت شفاههُ 
ّ
 همم وقلوبُ تشق
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ى 
ّ
 حت

ّ
 من ليلهم" اضحُ عصير الفضّة الن

ّ
 جف

 كان يحلم ببلادٍ يحسدنا عليها العدوّ.. 

 كان يوقن بالعدوّ، 

 
ّ
 للانكسار  اه لم يكن جاهزً لكن

 قبل المعركة؛

 زمّ باب قلبه كحقائب الفقراء، وحمله على ظهره، 

 
ّ
 ويل  وحين هزّه المش ي الط

 طافت زبدته.. من ثقبٍ في جبينه.

 
ّ
  ك  لو علم أن

ّ
 باح يمونة في الصّ ستعصرين قلبك كالل

 لأبطأ نزفه ما استطاع 

 
ّ
ك تكملين فنجان الن

ّ
 سكافيهلعل

 
ّ
ه أضاع الط

ّ
  ريق، ولم يصلْ لكن

ّ
 مس قبل طلوع الش

 فمن سينوّم أصابعَ 
ّ
 اسع  ه في شعرك  الش

 كاستراحة الحقول بين موسمين؟ 

 ومن سيقول: 

 
ّ
  "إن

ُ
 الحدائق"؟ عينيك مهرجان
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 ا أنا... أمّ 

ينجُ     فلم 
ّ

إلا ي 
ّ
والغارات  من الهاون  قذائف  من   خوفي 

 ةيّ الجوّ 

 على قميص ي  
ٌّ
 ودمٌ جاف

 ةة والإلكترونيّ فحات الورقيّ أنشره على الصّ 

 
ّ
ي كنت على الط

ّ
أقسم إن  ريق و

 حين مرّ الأصدقاء 

 فعادت أخبارهم، 

 ولم يعودوا 

مكرّ  بكاءً  يمنحنني    ارً أعرض  لكي  الوحيدات  على 

 ليلهنّ 

 فلا تبحثي ع 
ّ
 ذي يشعر بالعار؛  ن قلبي ال

 
ّ
 ي هناكلقد وقع من

 والآن يتبادله الجنود 

 كإطلاق نارٍ في معركةٍ لا تنتهي.
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  ازال وجهك  حلوً  ما

 
ً
 واحدة

ً
منا إلا لغة

ّ
 لكنّ الحرب لا تعل

 نتقنها.. كما لو أنّها لغتنا الأمّ 
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 درويش المدينة 

 

 
ّ
 إلى الفن

ّ
  شكيليّ ان الت

ّ
  الفلسطينيّ اعر والش

 
ّ
 عيميّ الحكم الن

 

 
ّ
ما بسق الحظ

ّ
 أكل

ريّة في وجه أحلامنا السّ 
ّ
 ك

 
ّ
رار الل  ج 

َ
 ون كسرت

 فوق رؤوسنا، 

 بخطوط ملامحنا 
َ
 واستبدلت

 
ً
 لهربٍ لا ينتهي؟!  اطرق

 أيّها الوهميّ كالمرآة..

 بعة  عدّهم على أصابعك السّ 

 لأيّام الأسبوع 

 فهُم في الحانة،

 لليلٍ طويلٍ؛وخاتم الحبيبة يكفي 
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 هي كانت ستهجرك على أيّ حالٍ 

 به أصدقاء   فابتعْ 

 لخمرةٍ لا تملك ثمنها. 

 أيّ 
ّ
 ها الت

ّ
 ذي يحفظ المدينة، ائه ال

 ولا يهتدي إلى باب البيت 

 
ّ
 ظهرك..كل

َ
 ما أدرت

 
ّ
 عليك الش

ْ
 وارع،  ألقت

 كالأصدقاء.. 

 حصاها وزيتَها 

 ئ في جيبك؟تخبّ  أي  شيطانٍ 

 نام في خدرها مدينةٍ يرضيك أن ت أيُّ 

 ولو لليلةٍ واحدة؟ 

 وهل نما قمرٌ   

 فوق صفعةٍ على خدّك القديم

 فقسّمته كرغيفٍ يابسٍ  

 للغائبين عن عشائك الأخير 
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 حصّ 
َ
 كارى  لين السّ للمتسوّ  تكَ وتركت

 
ّ
ات؟ ونساء  الل

ّ
 يل المسن

 
ّ
 ك قادرٌ على حمل آثامنا؟! أتصدّق أن

 . . . 

 أيّها الهشّ الهامش يّ 

 
ْ
 نا لك لقد أشعل

ً
 واحدة

ً
 شمعة

   وطويناكَ 

ت السّ 
ّ

 جن القديممثلما طوى الجنرال سجلا

ي في الجداريّ أيّ 
ّ

بة ها المتفش 
ّ
 ات المثق

 مثل فضيحتنا 

 
ّ
 تي لا تنتهي  ال
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 الماء   رب  

 

(1) 

 

 الماء  الحمد لله ربّ  

 المشتهاة مدفن  القرصان، والكنوز 

 معقل  المراس ي

 دوّامة  الجهات 

 وزرقة  المرايا

بين كالجينات المزوّرة  بأمخ  البشر المهر 

 من قارّ 
ّ
 باب  ات مليئة بالذ

 والقضايا  

 
ّ
  جاة في عصاطريق  الن

ّ
 بيّ الن

 مسرح  الملح للملح

 وبكاء  الغرباء للغرباء. 
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  ذبذباتٌ للحرب 
ّ

  الملح لا يفهمها إلا

 في تعب  الجنود 

 
ّ
 اس  وبكاء  الن

 .  والبحر 

 
ّ
 الملح ال

ّ
 ائمين  ذي أودى بأصدقائه الن

 اميفي الخليج الدّ 

 
ّ
 قراواتما زال يحرق جلد الش

 
ّ
 ى ينضجن حت

ى كالكرواسّ 
ّ
 ان والخبز المحل

 ما زال يضع بيوضه 

 ادينيّ على أكتاف الصّ 

 احليّات  في ريق السّ 

 
ّ
 وارس. على مناقير الن

 
ّ
مُ إن

ّ
 الجراح بالكيّ الحميم  ه معق

 
ُ
  محفظة

َ
   الغرقى طازجين

 لجوع الأسماك
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 الأسماك تمحو ذاكرة الماء والأشياء

 الماء المالح  الحمد لله ربّ  

 والأشياء المنسيّة.
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(2) 

 

 الماء العذب  الحمد لله ربّ  

 في البيارات
ّ
 جف

 ومن قشرة البرتقالة 

 ليولد عدوٌ  

 يقبل استسلامنا 
ّ
 ظيف.المروّض الن

 من مليون عينٍ في العراق
ّ
 جف

 
ّ
 ليزهر الن

ّ
 فاحرجس ويثمر الت

 في حدائق البيت الأبيض في واشنطن.

 سال من ثقوب الجلد 

 ومن شقوق الإسمنت 

 رو  من السّ  لينمو سورٌ 

 حول وكر الكلب في دمشق. 

 الماء العذب يلمع في القناني

 أمام الخصم والخصم الآخر  
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 المفاوضات على طاولة 

ه بعيد 
ّ
 ن المنكوبينملكن

 ةٍ  يجلبونه بعبوّاتٍ بلاستيكيّ 

 
ّ
 حلب في قعورها نما الط

ف  احار  
ّ
 بما يكفي لإذابة الحليب المجف

 وإشعال صيف في الحلوق. 

 الماء إيّاك نعبد يا رب  

 
ّ
 نحن الإبل ال

ً
 ا تي تشرب كلّ أربعين حريق

 نعوذ بك من شتاءٍ 

ور الأبراج 
ّ
 يغسل بل

 وإسمنت المدن 

 وحجارة القصور 

 يغمر الأرض تحت أطفال الخيام.. ثمّ 

 أيبول صغار العالم على أسرّتهم 

 فتعصره غيمة تحت فراش الولد الفقير؟ 

 ألا يستحي هذا العالم؟ 
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 يصيبنا الماء الكثير 

 بالأمل.. والبلل

 والعراء.. والبكاء

 
ّ
 يصيبنا بموظ

ّ
 مات.. في المنظ

 والكاميرات 

بٍ 
ّ
 فيذيع تسوّلنا في فضاءٍ عنكبوتيّ مثق

 وتزيد البلادة قشرة 

 فوق قوقعة العالم المتحضّر.

اؤون على بكائنا يقسمون بالحزن 
ّ
 البك

 ونحن نقسم بالغرق  

 يول،  نحن في مجاري السّ 

 وهم في بطون العواصم

 
ّ
 ين،نحن في الط

 يراميك. اد فوق السّ جّ وهم يفرشون السّ 

 نسان الخيام لنا إ

 غير المهدّد بالانقراض 



55 
 

 ولهم الإلكترون 

 والإسمنت  

 والبلاستيك.

افك المخلصة يا ربّ الماء والصّ   حراءنحن خر

 أما من صيفٍ طريّ في حلوقنا؟ 

 أما من شتاءٍ صديقٍ  

 لا يجتاح خيامنا؟

 ات؟أما من خيامٍ يدخلها الماء من الحنفيّ 

 ات فقطمن الحنفيّ 

 يدخلها الماء 

 يا ربّ الماء؟  
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 كالقيء في حلق القرى   

 

 

 علب سجائرهم ما زالت في غرف الجلوس 

 
ً
 ، عشوائيّة

 كما كانوا  

 على أطراف الحارات العشوائيّة؛

 كم أيقظوها  

 وجات والأبناءراخ على الزّ بالصّ 

 وحرّقوها  

 غيرة، جائر والهموم الصّ بالسّ 

  ايومً 
ّ
 هيرة. لم يراعوا تعبها في الظ

 كسجين  و في الأمس حملوا ذاكرة الأ 

 في أكياس الخيش..

 كان خوفهم أسرع من نظرة أخيرة 
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 من أبنائها
ٌ
 القرى الآن نظيفة

 بأقدامٍ  
ٌ
 غريبةملوّثة

 
ٌ
 أنفاسٌ ثقيلة

  تخدشُ 
ّ
 هاث، هواءها البكر بالل

 وايا الموحشة  وفي الزّ 

 حرائق كثيرة 

 . . . 

 
ّ
 ال

ّ
 صر/الهزيمةذين فرحوا بالن

 ستخنق ابنتها خشية الجنود،
ً
 امرأة

ّ
 يعلمون أن

 سيحمل كيس قهره على ظهره اوأبً 

 عجزه  افاضحً  

 في البعيد البعيد قبره!  ا تابعً 

 . . . 

 
ّ
 ال

ّ
 واياار في الزّ ذين يشعلون الن

كئين على بنادقهم 
ّ
 مت

 ود  يزحفون مثل الدّ 
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ق 
ْ
ون مثل القيء في حل

ّ
 القرى يكتظ

 نصرهم عارُ 
ّ
 هميشعرون أن

 يحتفلون به كالمجانين 

 هم لا يملكون غيره لأنّ 
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 أنسى الوجوه.. أذكر الوجهة 

 

 

 تصحو المدينة  امجدّدً 

 كأنّها لم تتقدّم في السنّ، 

 بالزّ 
ٌ
 هايمر؛ الباصات مصابة

 تذكر الوجهة،تنس ى الوجوه.. 

 قةٍ ونافذةٍ واسعةٍ وأنا أكتفي بكنبةٍ ضيّ 

 
ّ
 راب وخوفٍ من جنون الت

 حاب. تحت جموح ناطحات السّ 

 . . . 

 دأ تابة والصّ ة الرّ أمام سمفونيّ 

 كحنينٍ إلى فرحٍ سيأتي..  

 إلى اعدت 
ّ
 ؛ادخين مجدّدً لت
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 من استطاعوا هجر سجائرهم..

 آمنةٍ،كانوا قد عبروا البحر إلى ضفةٍ 

  صقيعواستراحوا من 
ّ
 دفئة. فواتير الت

 
ّ
ن أكثرالش

ّ
ي سأدخ

ّ
 تاء يعني أن

 وأسعل كلّ صباح كمدخنة

 ..  فكلّ ش يءٍ لم يأت  

 ا يأتي أبدً  نل

 
ً
  اا مكرّرً هكذا أنتظر صيف

 بأحلامٍ مدجّنة.

 . . . 

 الحزن أرشيف الفرح الغابر  

 في ازدحام المدينة المومس 

 والحديقة الخائنة 

 حين تطوي المسافة وجهك  

 
ّ
 ول والعرضخلف خطوط الط

 وتغيبين.. 
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 شيئً 
ّ
 ا لم يكنْ كأن

 زورٍ  شاهدَ  فيصبح المقعد الخشبيّ 

ى عناقيد شجرة الكون 
ّ
 ولا تتدل

،
ً
 لأقطف نجمة

مي
ّ
 أو يدنو قمرٌ من سل

 هن بزيته لتض يء الأمنيةفأدّ 

 . . . 

 على حافة أحلامهم 

 حين 
ّ
 العشا

ّ
 يغط

ّ
 ومق القدامى في الن

 ولا يحلمون 

 أفتح عينيّ على ضبابٍ ورديّ 

بلة 
ُ
 فتطير الق

 مثل فراشة ليلٍ عمياء

 إلى قمرٍ رقميّ أخضر

 عن ليلها 
ً
 فاسألي نجمة

 عن نجمته  اوصبحً 
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 من الحكايات  اوأطلقي سربً 

 في قبو صمتي 

 واصرخي في بهو الرّ 
ّ
 ذي أسمّيه قلبيخام ال

 م حين تهطلين ليرقص الدّ 

  اهائمً 
ّ
 والأغنية.حن  بالل

 . . . 

 أقول للمارّين بعتادهم تحت خيمة الحرب:

 الحبّ كذبة 

 والأرض كذبة

 والحرب كذبة؛ 

ها 
ّ
 أنت الحقيقة كل

 حين أعرف الحبّ من إلكترونٍ 

ل بيننا كحمامٍ زاجل 
ّ
 يتنق

 فأطوي المسافة 

 والوقت، في جيبي كمحفظة؛

 من الكهرباء الخضراء
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 أحبّك.  ..كشجرةٍ 

 . . . 

 سحابة العنكبوتحين أكنس 

برمَج
ُ
بّاك الوطن الم

ُ
 عن ش

 
ّ
افيا.. والإسمنت وأت  حد بالجغر

 على هيئة بيت؛

 
ّ
 ذي لا يخلو أحبّك. من البيت ال

 . . . 

 ن أدخل الحرب يح

 
ً

 وجهك   حاملا

 
ً
  اإعلان

ّ
 ارلوقف إطلاق الن

 فيرفع الجنود بنادقهم 

 
ّ
 بك؛   اار فرحً ويطلقون الن

 من الرّ 
ّ
 صاصة ال

ّ
 ي تي تغن

 
ّ
 والحرب ال

َ
 فيها   تي لا موت

 أحبّك. 
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 هناك يسبق الأبطال الحكايات

 هايات  ماء النّ ويغيّر رواة السّ 

 امجدّدً 

 هكذا دواليك 

ما أحبّك أكثر
ّ
 كل

 . . . 

 
ّ
 ي حزين.. ووحيد أحبّك لأن

 
ّ
 ي القدوم فلا تطلبي من

 هذا المساء 

 الإقلاع عن الحزن حزنٌ 
ّ
 آخرُ   لأن

 
ّ
 قن  وحلق الذ

 والاستحمام 

 وانتقاء الملابس

 
ّ
 ى الهشاشةغؤور في الوحدة حت

 دعيني أحبّك  

 قة ونافذة واسعة من كنبة ضيّ 
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ً
 منك   اخائف

ك زلزال  
ّ
 كأن

اق وأحاديثهم 
ّ
 بينما المقاهي تأكل العش

 ستنبول الخلاس يإفي شتاء 
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 كغيرنا.. من الحزن دعنا نمت  

 

 

  دمك الجائع  نصلَ  لا تشهر 

 في وجهي

 فدمي مشبع بشهوة البكاء. 

 شبران ونصف من مساحاتك المهملة 

 ئيلتكفي لامتداد جسدي الضّ 

 كنصف بلاطة في سجن،

 وأوكسجين قليلٌ يكفي 

 لرئةٍ واحدة، وقلبٍ خامل،

 
ّ
 قصان فأنا واحد آخذ بالن

 ام الغاز أخبّئ حزني الأبيض لأيّ 

 
ّ
 والمشاعل  ال

ّ
 ائمين في بيوتهمتي تحرق الن

 في القلب  حين يصير الحبّ 
ً
 شوكة
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   امغريً  ،والكره

 كحبّة كرزٍ فوق قطعة حلوى 

 . . . 

 
ً

 إلى ا لا تظنّ كل  ش يء آيلا
ّ
 سيان لن

اقه ماد الآدميّ فالرّ   لن يفيق من احتر

 
ّ
   اسنينهم ندمً  المردة  ى ولو عضّ حت

لجم، إذن، ضباع   دمك الجائعة ا 

ى يمرّ الوقت أبيض
ّ
 حت

 ونموت كغيرنا: 

تنا    فوق أسر 

 أو في حادث عارض 

 أو من الحزن 

 . . . 

 صدّقني حين أقول لك: 

 
ّ
 قصان" "أنا واحد آخذ بالن

 صباح ثمن خبزي القليل  أدفع كلّ 
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 وتعرفة ركوب الحافلة

 ضجيج المدينة  أزيدوأصمت كي لا  

 بلادنا:جين في كما يفعل السّ  اقانعً 

 "خبزه مقابل خوفه" 

 اأنا لا أريد منك شيئً 

 لا الخبز 

 جّان؛ولا دم السّ 

 من كليهما  حاول أن تكون أقلّ 

 اسمح لي، فقط،  

 أن أجيب على هاتفي في الميترو

 أحدهم ألقى م   لعلّ 
ً

  شعلا

 من شبّاك البيت الخفيض 

 لطفل صغير   وأنا أبٌ 

 لشيخ كبير.  وابنٌ 
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 غضون المدينة العجوز 

 

 2020إستنبول 

 

 ور  خيبة البدويّ، على كتف السّ  املقيً 

 
ّ
 ذي أكل ملامحه الجذام ال

 يسرَبُ في ريقي ذوبُ القهوة الأخير.. 

 وخزُ الهال يخبو مع التماع العاج

 ردنيل،بين البوسفور والدّ 

 دماء القارّات على صفحة ماء غسل 

 في حربها على قلب الفراشة..

 هنا بنى الملوك عروشهم، وبدّلوا 

 
ّ
 يجان.الأديان، كما يبدّلون الت

 هنا انزلق ذهب المريميّة  

 هبان، وانسرحت من أيادي الرّ 

  اروحها.. بخارً 
َ
 أزرق

 من أغلال قبّة الوصايا. 
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 هنا غرس الهلال أقدامه العاجيّة

 
ّ
 رى على الذ

 مرايا. كأنّها 

 
َ
 هم، قبورَ  شارك الأعداءُ هنا ت

 هم، ظهورَ  ولم يديروا لبعضٍ 

ع الأمراء هدنة كاذبة   ثمّ 
ّ
 وق

 لتأخذ الحرب قيلولة 

 ويلتقط الجنون أنفاسه. 

ى الهزائم والانتصارات
ّ

 هنا تتمش 

 كالأصدقاء القدامى،  

 يضمرون ثأرهم في الابتسامات.. 

 . . . 

 مدد..  

 حاميا مدينة الزّ 

 ثمارك امنحينا 

 أبدلينا حشيشة الدّ 
ّ
 وم ينار بشوكة الن
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 ن أزيار الحزن في بيوت المؤونةلنخزّ 

 وخذي دماثة الغرباء  

 ونعناع الكلام

 كيما نسامر الباعة الجوّالين 

 وندلق )البيره( على طاولات الأرصفة 

ت من أحلام السّ 
ّ
 كارى وأنت تلمّين ما تفل

 ريعة، في غرف الفنادق السّ 

   خي حديدَ الجسور،ؤان

 وكلابَ الحدائق 

 
ّ
لقي بقية الل

ُ
 سوداء  يل في أكياسٍ بعد أن ت

 وتنامين. 

 
ّ
 يل وأكذبك  ما أصدق الل

 تتبرّجين.. 

 وفي غضون وجهك  العتيق 

 
ّ
 دامى تسقط أحلام العاشقين الن

 من الأوج 

 إلى فوض ى الاحتمالات. 
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ك عقدة الجيوش 
ّ
 تقولين إن

 اشتباك الجهات.. 
ّ
 وخط

 العشب لم ينمُ على مماش ي الجنود 
ّ
 كأن

 فوق سورك  الكهل،

 ونحن نزحف تحت سخامك  

 كالدّود 

 نحمل أكياس الهزائم

 فوق ظهورنا  

 ياط وآثارَ السّ 

ور، 
ّ
 لم تعد تدهشنا أبراجك  البل

 أو تغرينا أزياؤك  الملوّنة..

 ، قلب الحصان ما زال أوفى من المحرك الآليّ 

 
ُ
 الحديد الغليظة   وسلسلة

 من خفر السّ أصد
َ
 واحل، ق

 
ُ
 اح.. يّ أنبلَ من تذاكر السّ  الجنديّ  ووقفة

 



77 
 

 هام فوق برجك العاليلو كان يعلم رامي السّ 

 ئينه من ضغائن ما تخبّ 

 
َ
 لن
َ
 اسمه على حجَر،  شَ ق

اطيّة ثمّ 
ّ
 رافقنا في القوارب المط

   إلى أفواه الأسماك..

 
ّ
 احيّ تي تبيعينها للسّ الأسماك ال

 لذيذة طازجة 

 على 
ّ
 زجة،طاولات الأرصفة الل

 وتفركين يديك  

ك تثأرين لهزائمك القديمة.  
ّ
 كأن
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 نة قارب الأحلام الملو  

 

 

 للأزرق سطوة القرصان

 على طيف الأحلام المحفوفة بالماء

 يح أجنحة الفراشات، حين تجمع الرّ 

 يّة وتطلق خيولها البرّ 

 مجاوز الخوف.عبر 

 دور صحارى أوسع من أن تضيقالصّ 

 عن حزن جديد

 كسجين المبتلّ و لكنّ الأ 

 من فورة الأدرينالين، 
ُ
 أبطأ

ة الغريق 
ّ
 وأثقلُ من قش

 تحين 
ّ
 هدر بالن

ُ
  هُ دم لحظت

ُ
 ، الأخيرة

 ه في الحُبابويضيع دمعُ 
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 قبل أن يرجّه اليأس،

 ينة في شبكة الملح فيرتعش كسمكة الزّ 

 الرّ يصمّ أذنيه 
ُ
 مل في الماء حفيف

 
ً

 سرب إلى القاع..ني ذاهلا

 عالٍ  لخطواته المائيّة تصاهلٌ 

  يُطيّر من حقول الملح حماماتٍ 
ً
 بريّة

 وءفضيّة كالضّ 

 أفزعها حجَر من لحم ودم 

 سقط إلى غابة البحر العميقة

 حين عثر قارب الأحلام الملوّنة 

 بموجة زرقاء 
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 لنذهب إلى البحر مقتنعين 

 

 2020فيروس كورونا 

 

 أيّها العالي.. 

د أحوالنا بين حينٍ وآخر 
ّ
 تفق

 نحن طيّبون كما أمرتنا: 

 أصابتنا الحمّى.. 

 ففقأت لوزنا عجوزٌ خشنة اليدين. 

 يف الفقير غباره في وجوهنا،  نثر الرّ 

 عوراء 
ٌ
نا امرأة

َ
 عيون

ْ
 فلحست

 ذهبنا إلى المدارس 

 
ّ

منا لعبة الفلا
ّ
 ح: تعل

 يف وفرح تعب الصّ 
ّ
 تاء. الش

   لم نعترضْ 

 حين احتال علينا أبناء المدن الكبيرة 
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مْ 
ّ
 ها العتابا والموّال والموليّا،  نا شوارعَ عل

 هر  قص والسّ ونساءها الرّ 

 
ّ
 ى آخر الليل.حت

ا في 
ّ
  "الهدف ومنتصف أسفل"كن

 حين كان الموت خبط عشواء

 ..ادعوناك كثيرً 

ينا كما لم نفعل من قبل
ّ
 صل

 وحيدين..نجونا 

 دون حبيبات  من 

 أو أصدقاء. 

 
ّ
 ذين خلعوا أبواب المنازل ال

 
ّ
 ساء  وسبوا الن

 روا الهزيمة بتآمر الأعداء. برّ 

 . . . 

 نحن نعاني الآن 

 في البلاد الغريبة



83 
 

منا من لغاتها ما يكفينا لطلب الخبز
ّ
 تعل

 أن نفهم الإهانات    غير  من

 
ّ
 رقات، نهمس في المقاهي والط

 
ّ
 حاب المكاننا أص ونبتسم كأن

 أيّها العالي،  

 
ً
 من الفيروسات،   الماذا ترسل إلينا جيوش

 ة؟ وتحرمنا الكآبة الجماعيّ 

  لْ دعنا نتجوّ 
ّ
 تي تبسقنا، في شوارع المدن ال

 لبحر مقتنعين إلى النذهب 

 موتنا بأمّ العين   دعنا نرَ 

 
ّ
  كما لو أن

ٌ
 ه رصاصة

 أو قذيفة 
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 حرب بيضاء كوردة 

 

 

 يتحدّثون عن الحرب 

 كأنّهم أبطالها 

 يقولون أشياء كثيرة 

 لا أعرفها 

 أنا كهل كالجبال

 القبور  بين أصابعي
ُ
 الأرض عشوائيّة

 في وجهي
ٌ
 والمدن مهدّمة

 أقول للحرب: كنت  

 
ّ
 جرة: كوني وللش

 خيمتي وعمقي

 
ّ
 ذي هو ذروتيالعمق ال

 ذروتي موتي.
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 إذا نويت  زراعة الأصدقاء  

 في حديقة منزلٍ مستعار 

 فلا تقولي لي تعالَ 

 فقط، أخرجيني 

 من بين أكاذيبهم

 في مكان ضيّق  اعاريً 

 
ّ
ر في عينيك الش

ّ
 اسعتينيفك

ي أصابعيمن غم رّ على ال
ّ
 الأخطاء التي تغط

 دعيني أقدّم لك وردة بيضاء 

 دماءنا لم تس  
ّ
 لْ كأن

قت  
ّ
 أحلامنا تحق

ّ
 كأن

 بتلك البساطة 
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 كي لا ينفجر حزن في المكان 

 

 

 أحبّيني مرّة واحدة في اليوم:  

 تحشو ساعة الحائط بالهرولة 

 
ّ
ى من الث

ّ
 ريّات كإله صغير تتدل

 . . . 

 أحبّيني مرّة واحدة في الأسبوع:

 تنفخ الغبار عن قشرة القلب 

 تعدّ الخطايا على أصابعها 

 لاة الصّ تنعش يوم 

 . . . 

 
ّ
 هر:أحبّيني مرّة واحدة في الش

صلح الوقت في ساعة ركض حمراء
ُ
 ت

 توقظ الحيّ على رائحة الفرح المحمّص 
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 أن لا ينفجر حزن في المكانعلى تحرص 

 تصحبني إلى السّ 
ّ
ور آخر الل

ّ
 يلينما، ثمّ إلى تن

 . . . 

 أحبّيني مرّة واحدة في العام: 

 
ّ
 عاس.. وتلحس العينتطرد الن

 ائد في الخاصرةحظ الكسل الزّ تلا 

 جائر تشعل واحدة وهي تأمرني بهجر السّ 

 
ّ
 تحن

ّ
 دغينقن والصّ ي شيب الذ

 . . . 

 أحبّيني مرّة واحدة في العمر: 

 تهجّئ اسمي بشكل صحيح 

 
ّ
ي مساحات نقص ي الش

ّ
 اسعة تغط

 "ارائعً  اتقول كأنّها صادقة: "كان حبيبً 

 
ّ
 دمعها اهدة، ولا تداري تضع الورود قرب الش

 . . . 
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 أحبّيني مرّة واحدة 

 تغمرني كأمٍّ 

 
ّ
 ئب تطردني كأنثى الذ
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 ة ساعة المحط  

 

 

 
ّ
 ما أجفل الحزن قلبكَ الحرونكل

 وأشعل شهوة الماء 

 
ّ
 فتينفي جفاف الش

 ش يء. تعطي الحب  اسمَ كلّ 

 
ً
  اباحث

ّ
 ون عن رقصة الل

 في مهرجان المواسم 

 ريع تذرع قطاره السّ 

   دفةلكنّ الحبيب ليس في مقصورة الصّ 

ة
ّ
ى يلوّح من رصيف المحط

ّ
 ولا حت

 . . . 

 الوحيدون 
ّ
ة يكتظ

ّ
 في المحط

 
ً
 إلى كتفٍ  اكتف
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 يتمهّلون لوجبة حبّ خفيفة 

 تنتهي حيث تبدأ 

 
ّ
 ظرة الواحدة في سباق الن

 . . . 

 أمام باب القطار  

 رج الكهربائيّ أو على الدّ 

 كالهديّة يأتي الحبّ 

 بالفرح والفضول  امليئً 

 يمرّ في لحظة شاغرة 

 بلا حزن.. 

 يذهب 

 بلا فراشة،  

 
ّ
 اكرةأو زوبعة تقلق الذ

 . . . 

 وءلن تلج ردهة الضّ 

 
ّ
 بق تصعد أدراجها بالش

ّ
 اضحالن
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 مترعَ الخيبة تنحني أمام بابها 

 قلبك ا ضامرً 

 كقشرة الجوز 

 
ً

 ، في مكانكمُهمَلا

دحرج الوقت 
ُ
 لأمامإلى ات

 غير اعة الصّ كعقرب السّ 

 . . . 

 
ّ
 ساعة المحط

ّ
 سان ة مقطوعة الل

 تهرهر الأرقام من فمها 

 هايمر وار والزّ أنهكها الدّ 

ع للوحيدين كعكتها
ّ
 ما زالت توز

 
ّ
 وّ من فرن الوقتكأنّها خرجت للت

 تفرغهم 

باكهاد يّ كما يفرغ الصّ   ش 

 
ّ
 وارعتعرضهم في الش

 .. للاستعمال لمرّة واحدة  ا صالحةقلوبً 
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ّ
ة الحبّ ضائع في الش

ّ
 وارع والأزق

 يتوسّل لحظة الكهرباء البيضاء

ت
ّ

 يا حاملات المظلا

 
ّ

 معة ذوات القبّعات اللا

فن لوهلة
ّ
 ...توق

 لوهلة فقط 

 ا لنرفع أنخابكنّ عاليً 

ه في شتاء المدن الممزّقة 
ّ
 ويجد الحبّ حظ
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 شفتاك خيمة 

 

 

بلة عاجلٌ  كان موسمٌ 
ُ
 في فم الق

 ن تحرسان الأمنيةاويد

 حبيبتي قريبة

 أبعد من مدى العيون الخضر لكنّ 
ّ
 الحظ

يني 
ّ
 طريق أقرب للوحدة إلى دل

 
ّ
 يل القصير حين أقتفي بقيّة الل

 حيث شفتاك خيمة

 
ّ
 لال القرمزيّةوفمي يرعى الت

 حيث رعشة الجلد تمتحن القلب 

 
ّ
 يل والل

ّ
 رسماء الهاربين من الحبّ المتأخ

 
ً
 في شفتيّ؟  اكيف أنجو إذن، وفمك ما زال عالق
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 وراء كلّ 
ّ
بلة نجمة  كأن

ُ
 ق

 أخضرَ  وماءً 

 
ً
 حمراءَ  وذاكرة

 ا شهيدً  اوفمً 

 
ً
  وغيمة

ً
 قاتلة
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 ليل غير كفء 

 

 

 مرميّة في غرفة الجلوس على سجيّتها
ُ
 المناشف

 
ّ
 الش

ُ
 عر، ملقط

 بعثر وجه الكنبةتكياج علبُ الم 

ة من ماء الأمس
ّ
 صدرٍ جاف

ُ
 حمّالة

 قميصٌ ينزلق فوق زبدة نهديك

تين تحت ظهرك 
ّ
 قماشٌ لا يمسك تل

ه 
ّ
 تهدرينه كل

 في ليلٍ غير كفء

 . . . 
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 أستغرب

 
ّ
 يلحين تشتعل عباءة الل

 كيف تضحكين كالمومسات 

 خيصكيف ترقصين في الحيّز الرّ 

 أيّتها الوردة 

 حارقة وحامضةكوني 

 كصوتك 

 كالفودكا 

 
ّ
ساع الذ

ّ
 وات في ضمور الحواسّ نحن ات

 أيّتها الوردة 
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 أنثى الأبجدي ات 

 

 

ور 
ّ
 تسقط الفضّة عن البل

 تفتح شبابيك على مسارح الجنون.

 وأنت تكافئين وحش المدينة 

 قص بالرّ 

 
ّ
 ون  تمدّين قناطر الل

 
ّ
ك انكسار الش

ّ
 عاع بين العيون.كأن

 لا بدّ من فراشة تمرح  

همَلة
ُ
 بين المرايا الم

 
ّ
 دى والفاكهة. بالن

 . . . 

هون بأثداء الأخيلة
ّ

 يعبث اللا

 لا محدودة البياض ايسمّونها.. نهودً 
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 يشوون الأسماك على رغبة نازفة 

 بارتعاش الأصابع 

 يفركون آس القرنفلة.. 

 المنافي، لا بدّ من نخلة تؤنس بدوَ 

 وتشعل نجمة 

 المدن الفارهة.في تيه 

 . . . 

 وأنا..  

  احيقة جسرً أبني إلى دمشق السّ 

 من الجميلات

 بعيدات المنال

 لسات  السّ 

 هرمثل أوّل النّ 

 العاصيات  

 مثل خيول البراري 

 حياديّات الملامح، 
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يَات الجَ   مالعاد 

 يقطفن جمرة القلب 

   اولا يتركن مكانها شيئً 

 أي  ش يءٍ 

 حراء..للصّ 

ي لها  
ّ
افر الخيلحين تغن  حو

 للعيس..  

 جاليتلو تمائمها الرّ 

 بكاؤنا المرّ 

بة، نلقيه على أعتاب الرّ 
ّ
 مال المتقل

 وبنات كنعان يغلين لنا القهوة

 يروادننا بالحمَامات الخجول 

 
ّ
 يل في الخيمة المجاورة يشاركننا الل

 ويتركننا وحيدين 

 
ّ
 نا في منتصف الجرأة.لأن
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 كيف لنا أن نعبر  

 لمجاوز الموحشةإلى ا

 ؟ لولاهنّ 

 دى ملكات الصّ 

 ةعرائس الوديان الحجريّ 

 سادنات خزائن القمح والعنب.

افذ الحبّ   بنو

 يفتحن أسوار القلاع  

 بوصايا الجدّات

 
ّ
 رق الموحلة يغلقن الط

 . . . 

 أن نحبّهن.. 

 
ّ
 الل

ُ
 يل في رقصة العصافير، وصيّة

 وء بالمناقير وهي تسحب شرشف الضّ 

 المدن الجامحة. فوق رغوة 

 أن نحبّهن، 
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رّةوهن ينزلقنَ كالزّ   بدة من أطراف الأس 

 يفتحنَ في فناجين القهوة  

 يح والخيامأبواب الرّ 

 يدلفنَ كطوالع الغيم

 
ّ
 رفات والحاراتمن الش

 هار بالماء كالينابيعيغمرن النّ 

 يوزّعن الفرح والأمل

 كباعة اليانصيب

 هنّ؟! كيف لنا أن لا نحبّ 

 ربّات المساءوهنّ 

 
ّ

 تي يكسرن ملح العين بالغناءاللا

 وبالمراثي المؤجّلة

 . . . 

 طوبى لهنّ 

 يف  للصّ 

 
َ
 أوجَه  تينٍ  حين يعطي حبّة
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 لعابرين لو 

 
ُ
 ؤىالرّ  أغنيات

 
ُ
 الغابرين وذكريات

 . . . 

 اعذريني.. 

 عشبة الرّ 
ْ
 مل في لساني إن نبتت

 كالعرّاف على سيرتها 
ُ
كأت

ّ
 وات

 
ّ
اقسمي الل  الغريبيل و

 على لاهين يعبثون بأثداء الأخيلة 

 لا محدودة البياض ايسمّونها نهودً 

 
ْ
 واتركي حصّتي لأنثى الأبجديّات

. .  . 

 قالها شاعرٌ 

 
ْ
 ثمّ مات
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 حجر الكلام 

 

 

 
ّ
 ا مس حلمً لا تغري لغة الش

 مالأحمله كالإرث عن ملوك الرّ 

 
ّ
وا بأظافرهم حَجَر الكلام،ال

ّ
 ذين حك

ى إذا صدّقوا 
ّ
 ظلّ غيمةٍ حت

 ذرتْهم كالرماد..

 لا بدّ من حجر  مض يءٍ بين أوهامنا،  

 لنوقن  

 
ّ
  أن

ّ
 اكرة أصدق  صحراء الذ

 من حدسنا.. 

 هم تركوا أسماءهم  وأنّ 

 للسّ 
ً
 ؤال.لغة

 



106 
 

 في وجيب المدن الخضراء

وق الهزيلة أعناقها، 
ُّ
 تلوي الن

 على أيلولها.. 
ً
 ونحن نساومُ صنوبرة

 أنخلع جدب البلاد  

 كما يخلع القمح قشرته؟! 

  لنذكر  
ّ
 وشمسَ الش

َ
حالةرق

ُ
 ه الم

 ارين، حين حشرج الأطفال بالسّ 

 هم في خاصرة الغزالة( لنذكر  )السّ 

ردُ الجنودَ المنسحبين 
ُ
 حين توسّلَ الك

 تنبت 
ً
مية

ّ
 لعلّ جهن

 من أصيص بين أكتافنا 

 تعترش، كالمجنونة، عُرى قميص الأرض 

منا الحنين.الرّ عائدة إلى 
ّ
 مل الذي عل

 ليس على سيرة الجرح أن تنتهي 

 
ّ
 رجسةوليس )على الن

 أن تطلع من مرايا( الأنين. 
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 من يقرأ حجر الوقت 

 
ّ

  ضليع المسافات؟ إلا

 
ّ
 ذي على هيئة موت أيّها الموت ال

 تلفظنا الأرض 

 من قصورها وقبورها.. 

 افتح لنا نافذة على زرقة الملح،

 تسحبنالعلّ سماء 
ً
 مائيّة

 
ّ
 جوم، إلى أعماقها، كالن

 
ً
 ملوّنة،  ا فنصير أسماك

 
ّ
 سرّي،  تقتنينا، للت

 عرائس البحر الخفيّات 

 . . . 

 يح في أصواتناالرّ  لم تخفت  

 يف من تحت أظافرنا لم تفلت هبوة الصّ 

 لم ننسَ برتقالة الفجر،  

 الية..ولا غسق الدّ 
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 جراج،لا صدى في عمقنا الرّ 

ه حافلٌ 
ّ
 بالغائرين.. لكن

 الغائرون ملائكة الـ تحت

 ماء إن كان انتهى وحي السّ 

 إلى ا
ّ
 ذين ننتمي.. سننتميل

 لباسقيناو 

 مراكب فضائيّة إلى كوّة قمريّة عالية

 . . . 

 نحن ملوك القاع

 
ّ
 سياننشتهي سيجارة محشوّة بالن

 تملأ 
ّ
  ، ساءنا العابرات من الن

ّ
 ساء والن

 
ّ
 ، اهقين البريقُ يغري الش

 ويشدّنا العماء.

 . . . 
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 من يقرأ حجر الوقت 

 إلا ضليع المسافات؟ 

 
ّ
 ذي على هيئة موت أيّها الموت ال

سع للحياة  ما
ّ
 زال في القلب مت
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